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  :الفلسطينية -  المصرية العلاقة
  رؤية تحليلية

  حسن نافعة

  مقدمة
. والســـلطة الفلســـطينية بمرحلـــة تتســـم بخصوصـــية شـــديدةتمـــر العلاقـــة بـــين مصـــر 

الفلســــــــطينيين ويكفــــــــي أن نتأمــــــــل في وتيــــــــرة اللقــــــــاءات التــــــــي تعُقــــــــد بــــــــين المســــــــؤولين 
والمصـــــريين، علـــــى المســـــتويات كافـــــة، لنـــــدرك المـــــدى الـــــذي وصـــــلت كثافـــــة التفـــــاعلات 

إذ لا يكــاد يمــر يــوم واحــد مــن دون عقــد . الفلســطينية إليــه في الوقــت الــراهن - المصــرية
كمــــا أن معــــدل اللقــــاءات بــــين الرئيســــين مبــــارك . لقــــاء واحــــد أو أكثــــر مــــن هــــذه اللقــــاءات

ويعـد ذلـك . ل لقاءات كـل منهمـا بـأي مـن رؤسـاء الـدول الأخُـرىوعرفات يفوق كثيراً معد
أحــد المؤشــرات المهمــة والرئيســية إلى وصــول علاقــات التعــاون بــين الطــرفين إلى مرتبــة 

  .عالية جداً تستدعي مثل هذا المقدار من التنسيق والتشاور المكثف
وصــل  الفلســطينية مــرت بمراحــل متذبذبــة بــين تعــاون - ولأن العلاقــات المصــرية

إلى حد التطابق شبه الكامل في المواقف وبين تصارع وصل أحياناً إلى حـد القطيعـة أو 
الوضع الـراهن قابـل للتطـور، سـواء في اتجـاه مزيـد مـن التعـاون أو الحرب الكلامية، فإن 

ومــن هنــا، فــإن فهمْنــا مســتقبل العلاقــات بــين مصــر والســلطة . معــاكسارتــداد في اتجــاه 
ى قــــــدرتنا علــــــى تحديــــــد العوامــــــل المــــــؤثرة في هــــــذه العلاقــــــات الفلســــــطينية يتوقــــــف علــــــ

أســلوب إدارة الصــراع مــع إســرائيل؛ : وهــذه العوامــل يمكــن حصــرها في ثلاثــة. وتحليلهــا
الدور الإقليمي؛ الطبيعة الخاصة والسمات المميزة للسلطة الفلسطينية وللدولة والسلطة 

  .وسنتناول كلاً من هذه العوامل بالتحليل. في مصر

  إدارة الصراع مع إسرائيل: لاً أو
شكل المشروع الصهيوني لإنشـاء دولـة يهوديـة علـى الأرض الفلسـطينية خطـراً علـى 
مصـــر أيضـــاً، وهـــذا ســـاهم في إنشـــاء أرضـــية مشـــتركة التقـــت فوقهـــا الأهـــداف والمصـــالح 

ومـــع ذلـــك، فقـــد كـــان مـــن الطبيعـــي أن تـــدرك مصـــر مخـــاطر هـــذا . المصـــرية والفلســـطينية
فقــيم دولــة يهوديــة علــى . حــو مختلــف عــن إدراك فلســطين لهــذه المخــاطرالمشــروع علــى ن

ارتباطـاً عضـوياً بـالقوى المهيمنـة في النظـام حدود مصر الشرقية، وارتباط هذه الدولة 

                                                            
  أستاذ العلوم السياسية في جامعة القاهرة.  
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الــدولي، شــكلاّ خطــراً علــى أمــن مصــر الــوطني واســتقلالها، وهــددا مصــالحها في المشــرق 
ين خطــــراً علــــى الوجــــود ذاتــــه وعلــــى العربــــي، في حــــين أنهمــــا كانــــا بالنســــبة إلى فلســــط

وقـد أدى هـذا التبـاين في الإدراك، تلقائيـاً، إلى . المصير، وهـددا الشـعب والأرض والهويـة
تبــاين في السياســات والــرؤى بشــأن أســلوب التعامــل مــع هــذا الخطــر، وذلــك بســبب حجــم 

صــراع فبالنســبة إلى فلســطين، مثَّــل ال. المصــالح المعرضــة للتهديــد ونوعيتهــا ومســتواها
شــــكلّ أي مكســــب فيهــــا بالنســــبة إلى طــــرف " مبــــاراة صــــفرية"مــــع المشــــروع الصــــهيوني 

مـــن الممكـــن، أمّـــا بالنســـبة إلى مصـــر، فكـــان . خســـارة صـــافية بالنســـبة إلى الطـــرف الآخـــر
 - نظريـــــاً علـــــى الأقـــــل، تصـــــور إمكـــــان التوصـــــل إلى تســـــوية مـــــا لأن الصـــــراع المصـــــري

ولـــذلك، يلاحـــظ أن علاقـــة ". المباريـــات الصـــفرية"الصـــهيوني لـــيس بالضـــرورة مـــن نـــوع 
مصــر بالســلطة الفلســطينية كانــت تقــوى دائمــاً وتــزداد تلاحمــاً كلمــا ازداد الصــراع بــين 

  .مصر والمشروع الصهيوني سخونة واشتعالاً، والعكس صحيح
ينية، ولا ، كانــــت الأهــــداف والمصــــالح المصــــرية والفلســــط١٩٤٨حتــــى حــــرب ســــنة 

، تتجـــه نحـــو التلاقـــي إلى حـــد ١٩٣٦ســـيما بعـــد انـــدلاع الثـــورة الفلســـطينية الكبـــرى ســـنة 
التطــابق الكامــل مــن أجــل تحقيــق الهــدف المشــترك، وهــو الحيلولــة بكــل الوســائل الممكنــة 

ومـــن أجـــل تحقيـــق هـــذا الهـــدف، شـــاركت . دون قيـــام دولـــة يهوديـــة مســـتقلة في فلســـطين
لإنقــاذ، ثــم شــاركت قــوات مصــر الرســمية في حــرب ســنة قــوات مصــر العشــبية في جــيش ا

١٩٤٨.  
أدت إلى ظهــــور عــــاملين جديــــدين كــــان لهمــــا تــــأثيرات  ١٩٤٨غيــــر أن هزيمــــة ســــنة 

الأول هــــو أن إســــرائيل : مســــتقبلية بعيــــدة المــــدى في علاقــــة مصــــر بالســــلطة الفلســــطينية
 الأمم المتحــدة أصــبحت أمــراً واقعــاً، ودولــة يعتــرف العــالم بهــا بعــد القبــول بهــا عضــواً في

؛ والعامــل الآخــر هــو غيــاب مرجعيــة ١٩٤٩وتــرتبط مصــر معهــا باتفــاق هدنــة أُبــرم ســنة 
ــر عــن الشــعب الفلســطيني كلــه وتتحــدث باســمه، وخصوصــاً بعــد  مؤسســية فلســطينية تعبّ
إقــدام إمــارة شــرق الأردن علــى ضــم الضــفة الغربيــة إليهــا وإعــلان قيــام المملكــة الأردنيــة 

وفي ظـل . طاع غزة للإدارة المصرية لكن مـن دون ضـمه إلى مصـرقالهاشمية، وخضوع 
الفلســــــــطينية،  - غيــــــــاب هــــــــذه المرجعيــــــــة الفلســــــــطينية، أصــــــــبحت العلاقــــــــات المصــــــــرية

حتــــى قيــــام منظمــــة التحريــــر " حكومــــة عمــــوم فلســــطين"وخصوصــــاً منــــذ فشــــل مشــــروع 
  .العربية - ، جزءاً من كلٍ أوسع هو العلاقات المصرية١٩٦٤الفلسطينية سنة 

وعلـــى الـــرغم مـــن أن الوثـــائق التاريخيـــة تشـــير إلى أن مصـــر كانـــت مســـتعدة، نظريـــاً 
، لأن تقبـــــل بتســـــوية سياســـــية مـــــع ١٩٥٠ - ١٩٤٩علـــــى الأقـــــل، ولا ســـــيما خـــــلال فتـــــرة 
تــــوترات  ١٩٦٧الفلســــطينية لم تشــــهد حتــــى ســــنة  - إســــرائيل، فــــإن العلاقــــات المصــــرية

باتـاً شـرطي التسـوية المصـرية، وهمـا الأول، رفض إسرائيل رفضاً : حادة، وذلك لسببين
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وضـــع النقـــب تحـــت الســـيطرة العربيـــة ضـــماناً للتواصـــل الجغـــرافي بـــين مصـــر والمشـــرق 
الخـــاص  ١٩٤٨لســـنة  ١٩٤العربـــي، وتطبيـــق قـــرار الجمعيـــة العامـــة لـــلأمم المتحـــدة رقـــم 

والســبب الآخــر هــو دخــول . أو التعــويض/بــاللاجئين الفلســطينيين علــى أســاس العــودة و
الإسرائيلية مرحلة تصعيد جديد، وخصوصاً بعد اشتراك إسـرائيل  - ت المصريةالعلاقا

، وهــو الأمـــر ١٩٥٦مــع بريطانيــا وفرنســـا في مــؤامرة العــدوان الثلاثـــي علــى مصــر ســـنة 
  .الذي أدى إلى تطابق المصالح والأهداف المصرية والفلسطينية مرة أُخرى

وغرســت بــذور انشــقاق بــين خلفّــت نتــائج بعيــدة المــدى،  ١٩٦٧بيــد أن هزيمــة ســنة 
المصالح المصرية، كمـا عبـّرت السـلطة المصـرية عنهـا، وبـين المصـالح الفلسـطينية، كمـا 
عبّــرت منظمــة التحريــر عنهــا؛ فقــد أدت هــذه الهزيمــة القاســية إلى إدخــال تعــديل جــوهري 

مرحلـة : في الإدارة العربية للصراع مع إسرائيل، وذلك عـن طريـق التمييـز بـين مـرحلتين
 - وهــــــي مرحلــــــة لم تكــــــن تعنــــــي الفلســــــطينيين كثيــــــراً، ١٩٦٧لــــــة آثــــــار عــــــدوان ســــــنة إزا

وخصوصاً في ظل إمكان أن يـنجم عنهـا عـودة الأوضـاع الفلسـطينية إلى مـا كانـت عليـه 
؛ ومرحلــــة لاحقــــة يمكــــن ٢٤٢واســــتندت مرجعيتهــــا إلى القــــرار رقــــم  - ١٩٦٧قبــــل ســــنة 

  .خلالها البحث في مسألة الحقوق الفلسطينية
، الــذي لا يشــير إلى القضــية الفلســطينية إلا مــن ٢٤٢قبــول مصــر بــالقرار رقــم  وكــان

زاوية بعُدها الإنساني المتمثل في اللاجئين، هو بداية الخلاف والتوتر العلني بين مصـر 
غيــر أن اســتمرار الــرئيس عبــد الناصــر في تأكيــد أن مــا أُخــذ بــالقوة لا . ومنظمــة التحريــر

حـــرب الاســـتنزاف علـــى الجبهـــة المصـــرية، وتفجـــر عمليـــات يســـترد بغيـــر القـــوة، وانـــدلاع 
المقاومة الفلسطينية المسلحة انطلاقاً من الجبهة الأردنيـة، كـل ذلـك عوامـل سـاهمت في 
. احتواء الخلاف وتحجيمه والالتفات نحو متطلبات النضال المسلح ضد الخطر المشـترك

ى الجبهـة المصـرية أدى لكن قبـول عبـد الناصـر بمبـادرة روجـرز وبوقـف إطـلاق النـار علـ
. بين مصـر ومنظمـة التحريـر وبـروز تبـاين واضـح في المصـالحمجدداً إلى تفجر الخلاف 

هدف عبد الناصر من قبولـه بوقـف إطـلاق النـار كـان إتاحـة الفرصـة فعلى الرغم من أن 
لبنــاء حــائط الصــواريخ الضــروري لصــد الغــارات الإســرائيلية علــى العمــق المصــري، فــإن 

يـــر لم تكـــن قـــادرة علـــى تفهـــم طبيعـــة المصـــالح المصـــرية في تلـــك المرحلـــة، منظمـــة التحر
فصــعدّت هجومهــا العلنــي علــى عبــد الناصــر، وهــو مــا أدى إلى أزمــة حــادة في العلاقــات 

لكـن ". إذاعة فلسطين مـن القـاهرة"الفلسطينية نشأ عنها قيام مصر بإغلاق  - المصرية
ة على أسـاس المبـادرات السـلمية التـي رحيل عبد الناصر، وتعثر جميع محاولات التسوي

، كـل ذلـك عوامـل ١٩٧٣أكتـوبر /أطلقها الرئيس السـادات، ثـم انـدلاع حـرب تشـرين الأول
ساعدت في احتواء الخلافات بـين مصـر ومنظمـة التحريـر لتتفجـر مـن جديـد، لكـن بعنـف 

ضـي هذه المرة، عنـدما بـدأت مصـر، تحـت قيـادة السـادات، تغيـر سياسـتها كليـاً وتقـرر الم
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قـــدماً علـــى طريـــق البحـــث عـــن تســـوية سياســـية بـــأي ثمـــن، حتـــى لـــو أدى ذلـــك إلى تســـوية 
  .منفردة مع إسرائيل

وهكــذا، فــإن الاخــتلاف بــين رؤيتــي القيــادتين المصــرية والفلســطينية لوســائل إدارة 
هــــو الــــذي أدى إلى اتســــاع  ١٩٧٣الصــــراع مــــع إســــرائيل في مرحلــــة مــــا بعــــد حــــرب ســــنة 

ثم تفرقت السبل تماماً بعد قرار السادات زيارة القـدس . الفجوة بينهما على نحو متزايد
 قراره عقـد اتفـاق صـلح منفـرد مـع إسـرائيل سـنة ، وهي الزيارة التي أدت إلى١٩٧٧سنة 

وقــد أثــار هــذا القــرار ردات فعــل فلســطينية صــاخبة أفضــت بــدورها إلى انضــمام . ١٩٧٩
، ومقاطعــة مصــر رســمياً، والمشــاركة في "جبهــة الصــمود والتصــدي"منظمــة التحريــر إلى 

الـــدوافع وبصـــرف النظـــر عـــن . محـــاولات فـــرض العزلـــة عليهـــا عربيـــاً وإســـلامياً ودوليـــاً
والاعتبارات التي حدت كلاً مـن السـادات وعرفـات علـى سـلوك هـذا الـنهج، والتـي سنشـير 
إلى بعضها لاحقـاً، فقـد راهـن كـل منهمـا علـى جيـاد مختلفـة؛ إذ راهـن السـادات علـى قـوة 
. مصر الذاتية ومكانتها النسبية في العـالم العربـي، وراهـن علـى الولايـات المتحـدة أيضـاً

اهن علــى المعارضــة المصــرية وموقــع القضــية الفلســطينية في الوجــدان عرفــات، فــرأمـّـا 
  .المصري والعربي عامة، كما أنه راهن على الدعمين العربي والسوفياتي

وقــــد أثبتــــت تطــــورات الأحــــداث اللاحقــــة أن ميــــزان القــــوى كــــان يميــــل إلى مصــــلحة 
ــا. الجبهــة التــي راهــن الســادات عليهــا الجبهــة الأخُــرى التــي راهــن عرفــات عليهــا، فقــد  أمّ

تـراوح حظهــا بـين النجــاح والفشـل والصــمود والانكسـار، لكــن ميـزان القــوى علــى الأرض 
وعلـى سـبيل المثـال، كـان في وسـع المعارضـة المصـرية . اتجه إجمـالاً في غيـر مصـلحتها

. راديكاليـــة أن تغتـــال الســـادات، لكـــن لم يكـــن في وســـعها أن تســـتبدل نظامـــه بنظـــام أكثـــر
وكــان في وســع تحــالف الحركــة الوطنيــة اللبنانيــة وســورية وإيــران والاتحــاد الســوفياتي 

لكن لم يكن في وسع هذا على الجبهة اللبنانية،  ١٩٨٣مايو /أيار ١٧أن يجهض اتفاق 
وبــدا الانكشــاف . التحــالف أن يحمــي منظمــة التحريــر ويحــول دون خروجهــا مــن بيــروت

الانكشــاف الســوفياتي، واضــحة جــداً في أثنــاء خاصــة، وكــذلك العربــي عامــة، والســوري 
لكــن . الأزمــة اللبنانيــة، علــى الــرغم مــن علامــات الصــمود النســبي التــي ظهــرت بعــد ذلــك

تــــدهور مكانــــة الســــوفيات علــــى الصــــعيد الــــدولي بعــــد وصــــول غورباتشــــوف إلى الســــلطة، 
  .زيادة هذا الانكشافوفتح باب الهجرة إلى إسرائيل أمام اليهود السوفيات، ساعدا في 

جبهــــــة الصــــــمود "وأدى تغيــــــر القيــــــادة السياســــــية في مصــــــر مــــــن ناحيــــــة وانهيــــــار 
مـــن ناحيـــة أُخـــرى، وخصوصـــاً بعـــد خـــروج منظمـــة التحريـــر مـــن بيـــروت، إلى " والتصـــدي

فقد أدركـت القيـادة المصـرية الجديـدة . فلسطيني - نشوء أرضية جديدة لتقارب مصري
وإمّــــا لا يكــــون هنــــاك ســــلام علــــى الإطــــلاق، وأن إشــــراك  أن الســــلام إمّــــا أن يكــــون شــــاملاً

منظمـــة التحريـــر في عمليـــة التســـوية هـــو المـــدخل الصـــحيح، لا لأنـــه يكســـر نطـــاق العزلـــة 
المفروضة على مصر فحسب، بل لأنه أيضـاً شـرط لا غنـى عنـه لتوسـيع نطـاق التفـاوض 
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صـرية مسـتعدة لأي ومـع ذلـك، لم تكـن القيـادة الم. والتحرك على طريق التسـوية الشـاملة
تغييــر مفــاجئ في سياســتها، فانتهجــت خطــاً براغماتيــاً يقــوم علــى البنــاء فــوق المكســب 
الوحيد الذي تحقق من اتفاق الصلح مع إسرائيل، أي عودة سيناء، وتجنـب أيـة خطـوة أو 

وحاولـت مصـر في الوقـت نفسـه اسـتغلال جميـع . مغامرة قد تعـرض هـذا المكسـب للخطـر
ركـــة والضـــغط والمنـــاورة لـــدعم مطالـــب الأطـــراف العربيـــة الأخُـــرى الفـــرص المتاحـــة للح

وعلـى الناحيـة الأُخـرى، أدركــت القيـادة الفلسـطينية أن الحـرب مـن دون مصــر . وحقوقهـا
مســألة غيــر واردة، وأن زمــن المقاومــة المســلحة ضــد إســرائيل انطلاقــاً مــن أراض عربيــة 

أجــــل تحســــين موقــــف المنظمــــة مجــــاورة ولىّ، ولم يبــــق ســــوى إعــــادة ترتيــــب الأوراق مــــن 
وفي هذا السياق، لم . التفاوضي تمهيداً للانضمام إلى عملية التسوية حين يجيء أوانها

الفلســــطيني ممكنــــاً فحســــب، بــــل ضــــرورياً أيضــــاً بالنســــبة إلى  - التنســــيق المصــــرييعــــد 
  .الطرفين

بـــدأت هــــذه المرحلــــة مــــن التنســــيق والتشــــاور بــــين القيــــادتين فــــور خــــروج المقاومــــة 
وحاولــت كــل واحــدة منهمــا جــر الأُخــرى انطلاقــاً مــن أرضــيتها . فلســطينية مــن بيــروتال

ولا . وأولوياتهــــا في ظــــل نظــــام عربــــي وإقليمــــي ودولي يتغيــــر بمعــــدلات ســــريعة الإيقــــاع
يتســع المجــال هنــا لعــرض تفصــيلات القضــايا التــي شــملها هــذا التنســيق والتشــاور، لكــن 

داً لإدخــال المنظمــة في نسـيج عمليــة التســوية، مـن الواضــح أن مصــر بـذلت جهــداً كبيــراً جـ
ســواء مــن خــلال المســاعدة في التوصــل إلى صــيغة تعــاون مــع الأردن تســمح بالالتفــاف 
حــول عقبــة اشــتراك منظمــة التحريــر في عمليــة التفــاوض اشــتراكاً مباشــراً، أو مــن خــلال 

ولايــات المســاعدة في فــتح قنــوات اتصــال ســري بــين المنظمــة مــن ناحيــة وبــين كــل مــن ال
  .المتحدة وإسرائيل من ناحية أُخرى

الفلســــطيني في ســــبيل الــــدفع في اتجــــاه  - ومــــع ذلــــك، ولأن هــــذا التنســــيق المصــــري
التســوية الشــاملة لم يصــحبه تغيــر نــوعي في مــوازين الصــراع لمصــلحة الطــرف العربــي، 

وكـــان مـــن . وجـــد الطـــرف الفلســـطيني نفســـه مطالبَـــاً علـــى الـــدوام بتقـــديم تنـــازل تلـــو آخـــر
الممكـــن أن يـــؤدي انــــدلاع الانتفاضـــة الفلســــطينية وعـــودة مصــــر إلى الصـــف العربــــي إلى 
تحســين موقــف العــرب التفاوضــي إجمــالاً، لكــن العنــاد الإســرائيلي والــدعم الأميركــي غيــر 
المشروط، ثم انفجار النظام العربي من داخله بإقدام العراق علـى غـزو الكويـت، كـل ذلـك 

ومـع أن أزمـة الخلـيج . التفاوضي العربي على نحو خطِـرعوامل أدت إلى إضعاف النظام 
نفســــها باعــــدت بــــين المــــوقفين المصــــري والفلســــطيني بعــــض الوقــــت، إلاّ إنــــه مــــا أن بــــدأ 
التمهيـــد لعقـــد مـــؤتمر مدريـــد حتـــى عـــادت قـــوة الـــدفع في العلاقـــات بـــين مصـــر ومنظمـــة 

لســــطيني في الف - ويلاحـــظ أن التنســـيق المصـــري. التحريـــر إلى ســـابق عهـــدها، بـــل أكثـــر
الأول، قيـــام مصــر بوضــع خبراتهـــا : مرحلــة مــا بعــد مدريـــد ســار في اتجــاهين متــوازيين

التفاوضــية مــع إســرائيل ومــا تملكــه مــن وثــائق في تصــرف الوفــد الفلســطيني في مدريــد؛ 
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والآخر، اسـتمرار الجهـود الراميـة إلى فـتح قنـوات اتصـال مباشـر بـين المنظمـة والولايـات 
مــة وإســرائيل، وخصوصــاً بعــد وصــول حــزب العمــل بقيــادة رابــين المتحــدة ثــم بــين المنظ

  .إلى السلطة
وتشــير الكتابــات التــي صــدرت مــؤخراً، وتناولــت بالتحليــل الملابســات التــي أدت إلى 
المفاوضـــات الســـرية بـــين المنظمـــة وإســـرائيل في أوســـلو، إلى أن مصـــر كانـــت تعلـــم بهـــذه 

بنتائجهــا عنـــدما أصــبح الاتفـــاق  المفاوضــات، وأن عرفــات أحـــاط الــرئيس مبـــارك علمــاً
فلسـطينية بشـأن  - لكن ليس هناك ما يقطـع بوجـود مشـاورات مصـرية. جاهزاً للتوقيع

منظمـــة التحريـــر في إحاطـــة نصـــوص الاتفـــاق قبـــل التوقيـــع، وربمـــا كـــان الســـبب رغبـــة 
النصوص بأكبر قدر ممكن من السرية، والتصرف كطرف مستقل لا يتلقى تعليمـات مـن 

لى ذلـــك أن مصـــر نفســـها كانـــت حريصـــة علـــى أن تتحمـــل المنظمـــة كامـــل ويضـــاف إ. أحـــد
المســــؤولية عمــــا تقبــــل أو لا تقبــــل بتوقيعــــه، وأن تنفــــي عــــن نفســــها شــــبهة ممارســــة أيــــة 

ومــن هنــا تبــدو المفارقــة بشــأن طبيعــة الــدور المصــري؛ فمــن دون . ضــغوط علــى المنظمــة
ل المنظمــة إلى محطــة جهـود الدبلوماســية المصـرية وتشــجيعها، كــان مـن الصــعب أن تصـ

لكــن مــا حصــلت المنظمــة عليــه في أوســلو لم يكــن ســوى . أوســلو وتوقــع هنــاك مــا وقعتــه
انعكـاس لعلاقـات القــوى بـين الطــرفين، وهـي علاقــات كانـت تميــل إلى مصـلحة إســرائيل 

ولــذلك، لم يكــن غريبــاً أن يثيــر اتفــاق أوســلو تحفظــات شــعبية في مصــر . بصــورة حاســمة
لصـــــريحة والعنيفـــــة في بعـــــض الأوســـــاط، وأن يثيـــــر أيضـــــاً قلقـــــاً بلغـــــت حـــــد المعارضـــــة ا

  .مكتوماً داخل الأوساط الرسمية نفسها
لا مجــال هنــا لتحليــل اتفــاق أوســلو بالتفصــيل، لكــن يعنينــا أن نوضــح بعــض آثــاره 

فالاتفـــاق يبـــدو أنـــه صـُــمم . المصـــرية - المســـتقبلية المحتملـــة في العلاقـــات الفلســـطينية
أو مــــا بقــــي منهــــا، عــــن مصــــر، ووضــــعها، مــــع الأردن، تحــــت خصيصــــاً لفصــــل فلســــطين، 

أردني يكــــون  - فلســــطيني - الوصــــاية الإســــرائيلية، وتشــــكيل مثلــــث أو محــــور إســــرائيلي
ركيزة أو قاعدة السوق أو المشروع الشرق الأوسطي الذي هو غاية إسرائيل أو طموحهـا، 

ريـق الـذي رسـمته أوسـلو، بعبارة أُخرى، يمكن إعادة تحديد معالم الط. وفقاً لرؤية بيرس
  :من وجهة نظر بيرس، على النحو التالي

إعادة نشر القوات الإسرائيلية التي يتعين سحبها من المدن الفلسـطينية الكبـرى  )١
  .خلال فترة وجيزة نسبياً، ومن ثم لا يبقى مبرر لاستمرار الانتفاضة

تأجيـــل القضـــايا الرئيســـية الكبـــرى، مثـــل المســـتوطنات والقـــدس واللاجئـــين، إلى  )٢
مرحلة لاحقة تجري فيها مفاوضات بشأن المرحلة النهائية تمتـد ثلاثـة أعـوام لاختبـار 

  .قدرة سلطة الحكم الذاتي على الاستمرار
، تكــــون ســــلطة الحكــــم الــــذاتي قــــد اســــتطاعت، بمســــاعدة مــــن خــــلال هــــذه الفتــــرة )٣
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، وبالتالي القضـاء علـى "الجهاد"و" حماس"، مثل "المنظمات الإرهابية"ل، تحطيم إسرائي
المعارضة الفلسطينية الراديكالية التي قد تشكل عقبة أمام القبول بالحل النهـائي، كمـا 

  .تتصوره إسرائيل
تبــدأ خــلال هــذه الفتــرة نفســها، وبــالتوازي، عمليــة دمــج الاقتصــادين الفلســطيني  )٤

طــــار الاقتصــــاد الإســــرائيلي، ووفقــــاً لشــــروط الأخيــــر ومقتضــــيات توســــعه، والأردني في إ
ويـــتم في الوقـــت نفســـه البحــــث عـــن شـــكل آخـــر لتعــــاون اقتصـــادي إقليمـــي تســـقط بفعلــــه 

الإســـــرائيلي بمعنـــــاه  - المقاطعـــــة الاقتصـــــادية العربيـــــة وتبـــــدأ عمليـــــة التطبيـــــع العربـــــي
  .الواسع، من دون انتظار مفاوضات المرحلة النهائية

رف النظـــر عـــن أهـــداف إســـرائيل وطموحاتهـــا، فقـــد تعاملـــت مصـــر مـــع الاتفـــاق وبصـــ
بطريقــة براغماتيــة بحتــة، واعتبرتــه خطــوة مهمــة يتعــين اســتثمار إيجابياتهــا ومحاولــة 

ولهــــذا ألقــــت مصــــر رســــمياً، علــــى الــــرغم مــــن مخاوفهــــا . محاصــــرة ســــلبياتها أولاً بــــأول
وشــــهد التنســــيق . اح الاتفــــاقومصــــادر قلقهــــا، بكــــل ثقلهــــا لــــدعم منظمــــة التحريــــر وإنجــــ

الفلسطيني منذ توقيـع الاتفـاق حتـى الوقـت الحاضـر ذرى لم يصـل إليهـا مـن  - المصري
قبـــل، للتغلـــب، بالتعـــاون مـــع إســـرائيل والولايـــات المتحـــدة، علـــى العقبـــات الهائلـــة التـــي 
 اعترضت تحويل المبادئ العامة إلى اتفاق قابل للتنفيذ على الأرض، ثم لإزالة العقبات

أصــــبحت تبــــدو أيضــــاً طرفــــاً التــــي اعترضــــت عمليــــة التنفيــــذ نفســــها إلى درجــــة أن مصــــر 
كمــا حــرص الــرئيس . مســؤولاً بصــورة مباشــرة عــن تنفيــذ الاتفــاق لا مجــرد شــاهد عليــه

مبــارك علـــى أن يرافـــق بنفســـه ياســـر عرفــات في الطـــائرة الرئاســـية إلى العـــريش، وهنـــاك 
  .إلى مدخل رفحقام رئيس الوزراء المصري بمرافقة عرفات 

الإســـرائيلي،  - وقـــد اتضـــح مـــن تطـــورات الأحـــداث اللاحقـــة أن الاتفـــاق الفلســـطيني
الـــذي جـــاء ثمـــرة جهـــد وتنســـيق مصـــريين متواصـــلين، آثـــار بالنســـبة إلى مصـــر عـــدداً مـــن 

  :من هذه الإشكالات. الإشكالات الجديدة، التي تعين عليها أن تتعامل معها
إطلاق العنان لبعض الدول العربية للهرولة في اتجاه تطبيع علاقاته بإسرائيل  )١

ولم تكـــن مصـــر ســـعيدة بهـــذا التطـــور، وأبـــدت . مـــن دون انتظـــار اســـتكمال مســـيرة الســـلام
  .تحفظاتها حياله، الأمر الذي أثار حفيظة إسرائيل

ــــف حقيقــــة مــــا تطمــــح إســــرائيل إلى القيــــام بــــه علــــى صــــعيد الــــدور الإق )٢ ليمــــي، كشْ
وخصوصــاً بعــد أن أفصــح بيــرس في مــؤتمر الــدار البيضــاء عــن أن قيــادة مصــر للمنطقــة 
أفضــــــت إلى كارثــــــة، وأن علــــــى إســــــرائيل أن تتقــــــدم لقيــــــادة هــــــذه المنطقــــــة نحــــــو الرخــــــاء 

الإســـرائيلي المتوقـــع بشـــأن  - وهـــو مـــا ســـاعد في تفجيـــر الصـــراع المصـــري!! والاســـتقرار
  ".الجديد"الشرق الأوسط  موقع كل من مصر وإسرائيل على خريطة

بـروز حجــم وثقـل القــوى الرافضــة للاتفـاق داخــل المجتمـع الإســرائيلي نفســه، ولا  )٣
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سيما بعد مصرع رابين ووصول نتنياهو إلى الحكـم، وهـو تطـور أدى إلى تجميـد الاتفـاق 
  .نفسه، وتجميد عملية السلام برمتها

متلاحمــــة لفلســــطينية وفي ظــــل هــــذا الوضــــع الجديــــد، تبــــدو علاقــــة مصــــر بالســــلطة ا
 ومتماســــكة علــــى نحــــو عضــــوي لا فكــــاك منــــه، نظــــراً إلى أن الســــلطة الفلســــطينية بــــأمس

وتدرك مصـر الآن أنـه . إلى الحماية والمساندة في ظل الصلف الإسرائيلي الحاليالحاجة 
يستحيل عليها أن تقبل بالمشروع الإسرائيلي المتعلق بالمنطقة، وخصوصاً وفقاً لرؤيـة 

الـــذي يعتقـــد أن في إمكانـــه أن يفـــرض علـــى العـــرب المشـــروع الشـــرق الأوســـطي نتنيـــاهو، 
إن مثل هـذا المشـروع يشـكل خطـراً كبيـراً علـى . الذي تكون إسرائيل الكبرى فيه قاعدة له

أمن مصر القومي وعلى دورهـا في المنطقـة، ويعيـد طـرح التسـاؤلات القديمـة ذاتهـا التـي 
ومن ناحيـة أُخـرى، تشـعر . الدولة الإسرائيليةكانت مصر تطرحها على نفسها قبل قيام 

مصر بمسؤولية واضـحة تجـاه السـلطة الفلسـطينية، لا بسـبب الـدور المصـري في الاتفـاق 
المبـــرم فحســـب، بـــل لأن مصـــر أيضـــاً لا تســـتطيع أن تتـــرك مـــا بقـــي مـــن فلســـطين فريســـة 

 فــــرض لإســــرائيل، لأنهــــا إذا فعلــــت ذلــــك تكــــون قبلــــت بــــأوُلى أهــــم الخطــــوات الراميــــة إلى
  .الهيمنة الإسرائيلية على المنطقة بكاملها

الفلسطيني مهماً وضـرورياً للطـرفين مـن  - في هذا السياق، يبدو التنسيق المصري
 - أجـــل دعـــم وحـــدة الشـــعب الفلســـطيني في الـــداخل، وكـــي يكـــون ركيـــزة التنســـيق العربـــي

الوقــت نفســه الــدولي، مــن أجــل تنظــيم الضــغط علــى إســرائيل، وفي  - العربــي، ثــم العربــي
  .إعادة ترتيب البيت العربي لمواجهة التحديات الجديدة

 - وهكـــــــذا، نعـــــــود إلى القـــــــانون الثابـــــــت نفســـــــه الـــــــذي يحكـــــــم العلاقـــــــات المصـــــــرية
الفلســــــطينية، وهــــــو أن الــــــتلاحم بــــــين الطــــــرفين يبــــــرز حتمــــــاً في ظــــــل تصــــــاعد الصــــــراع 

هل الهدف مـن التنسـيق : السؤال الذي يتعين طرحه الآن هو لكن. الإسرائيلي - المصري
الحــالي تحريــك عمليــة الســلام فقــط كــي يسُــتكمل تنفيــذ اتفــاق أوســلو، أم أنــه البــدء بوضــع 
تصــور عربــي جديــد للمنطقــة في ظــل ســلام شــامل لم يتحقــق بعــد؟ إن التحــرك في ســياق 

لتــالي يعــرض العلاقــات الهــدف الأول يعنــي أن التنســيق مطلــوب لمرحلــة معينــة، وهــو با
ــــا التحــــرك علــــى أرضــــية الهــــدف . الفلســــطينية لمخــــاطر مســــتقبلية مؤكــــدة - المصــــرية أمّ

ـــن العلاقـــات المصـــرية الفلســـطينية ضـــد مخـــاطر الإلحـــاق  - الآخـــر، فمـــن شـــأنه أن يحصّ
  .الإسرائيلي لما بقي من فلسطين بوسائل أخُرى، كما سنشير إلى ذلك لاحقاً

  الدور الإقليمي: ثانياً 
تعُتبــــر تفــــاعلات النظــــام العربــــي أحــــد المحــــددات الرئيســــية لعلاقــــة مصــــر بالســــلطة 

الإقليميـة وللنظام العربي خصائص وسمات معينة تميزه من جميع النظم . الفلسطينية
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مــن ناحيــة، نظــام يســوده شــعور عــام بالانتمــاء إلى أمــة واحــدة فهــو، الأُخــرى في العــالم؛ 
شــعوبه إلى تحقيــق الوحــدة فيمــا بينهــا، بصــرف علــى الــرغم مــن واقــع التجزئــة، وتطمــح 

وقد استطاعت القضية الفلسـطينية . النظر عن صيغة هذه الوحدة أو عن أسلوب تحقيقها
منــذ اللحظــات الأُولى لإنشــاء جامعــة الــدول العربيــة، الإطــار المؤســس (أن تفــرض نفســها 

ي لقوميـة النظـام باعتبارهـا قضـية العـرب الأوُلى والتجسـيد العملـي الحـ) للنظام العربـي
لكـــــن هـــــذا النظـــــام، مـــــن ناحيـــــة أخُـــــرى، نظـــــام تقليـــــدي تحكمـــــه مـــــوازين القـــــوى . العربـــــي

ولهـــذا، يلاحـــظ أيضـــاً أن أيـــة . وتتنـــافس في قيادتـــه دول أو زعامـــات أو تجمعـــات معينـــة
دولـــة عربيـــة تطمـــح إلى قيـــادة النظـــام العربـــي أو إلى التنـــافس في زعامتـــه كـــان يتعـــين 

ية الفلسـطينية أو أن تـرتبط بعلاقـة خاصـة بالشـعب الفلسـطيني أو عليها أن تتبنى القضـ
العربية،  - ومن دون فهم تلك الأنماط المميزة للتفاعلات العربية. بالسلطة الفلسطينية

وموقع القضية الفلسطينية منها، يصعب فهـم طبيعـة علاقـة مصـر بالسـلطة الفلسـطينية 
الســــلطة الفلســــطينية، والعكــــس وخصوصــــيتها، أو تفســــير بعــــض المواقــــف المصــــرية مــــن 

  .صحيح
الواقـــــع أن مصـــــر، وفي العهـــــود كلهـــــا، حـــــددت الكثيـــــر مـــــن مواقفهـــــا تجـــــاه القضـــــية 
الفلسطينية عامة، وتجاه السلطة الفلسطينية خاصة، مـن منظـور تـأثير هـذه القضـية في 
دور مصــــر الإقليمــــي وفي مصــــالح مصــــر في العــــالم العربــــي ككــــل، وفي المشــــرق العربــــي 

للحيلولة دون  ١٩٤٨كان بين الدوافع التي حدت مصر على دخول حرب سنة و. تحديداً
قيـــام دولـــة يهوديـــة علـــى حـــدود مصـــر الشـــرقية، إدراكهـــا أن مثـــل هـــذه الدولـــة يمكـــن أن 
يشـــكل حـــاجزاً جغرافيـــاً يحـــول دون اتصـــال مصـــر بالمشـــرق العربـــي، وحـــاجزاً سياســـياً 

ر مصر الإقليمي في العالم العربي دو) إن لم يكن إلى تهديد(يمكن أن يؤدي إلى إضعاف 
ولا يــزال . ككــل، وحــاجزاً اقتصــادياً يضــر بمصــالح مصــر الاقتصــادية في العــالم العربــي

هـــذا الإدراك عميقـــاً لـــدى النخبـــة المصـــرية، علـــى الـــرغم مـــن حـــدوث تغيـــر في إدراك هـــذه 
  .النخبة على صعيد أسلوب إدارة الصراع مع إسرائيل

خــلال المرحلــة الأوُلى لاستكشــاف إمكــان التوصــل ويلاحــظ أيضــاً أن مصــر أظهــرت 
، ســـواء في عهـــد الملـــك فـــاروق أو في )١٩٥٥ - ١٩٤٩(إســـرائيلية  - إلى تســـوية مصـــرية

، إصرارها على أنه لا بد لأية تسوية من أن تتضمن تخلـي إسـرائيل عـن عهد عبد الناصر
اناً لاتصـــال منطقـــة النقـــب ووضـــعها تحـــت الســـيادة العربيـــة، المصـــرية أو الأردنيـــة، ضـــم

  .مصر بالمشرق العربي جغرافياً
ولأن مصـــر كانـــت تتصـــور لنفســـها دوراً إقليميـــاً، بوصـــفها الدولـــة المؤهلـــة طبيعيـــاً 

تحالفــــات أو لقيــــادة العــــالم العربــــي، فقــــد كــــان لهــــا علــــى الــــدوام موقــــف معــــارض لأيــــة 
كـون تجمعات أو تجـارب وحدويـة موجهـة نحـو تقلـيص نفوذهـا في العـالم العربـي أو لا ت

ومـــــن هـــــذا المنطلـــــق، عارضـــــت مصـــــر مشـــــروعي ســـــورية الكبـــــرى والهـــــلال . طرفـــــاً فيهـــــا
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الخصيب، وجميع المشاريع الوحدوية التي كانت تقودها الأسُرة الهاشـمية في المنطقـة، 
، اعترضــت مصــر بشــدة علــى قيــام ١٩٤٨وبعــد هزيمــة ســنة . وكانــت فلســطين جــزءاً منهــا

 - يت أن تـــــــؤدي الاتصـــــــالات الأردنيـــــــةالأردن بضـــــــم الضـــــــفة الغربيـــــــة إليـــــــه، ثـــــــم خشـــــــ
الإسرائيلية، التي كانت تجري سراً في أثناء الحرب وبعدها، إلى قيام علاقة خاصة بين 

ولـــــذلك، ســـــارعت مصـــــر إلى . الأردن وإســـــرائيل تكـــــون موجهـــــة ضـــــد مصـــــر في الأســـــاس
محاولـــة قطـــع الطريـــق علـــى الأردن، وتقـــدمت بمشـــروع القـــرار الشـــهير الخـــاص بقوميـــة 

، وهو القرار الذي حرمّ ١٩٥٠العربية سنة القضية الفلسطينية إلى مجلس جامعة الدول 
أن تقـــــوم أيـــــة دولـــــة عربيـــــة، بمفردهـــــا، بالتشـــــاور أو بـــــإجراء مفاوضـــــات أو توقيـــــع أيـــــة 
اتفاقات مع إسرائيل، وفرض على الدول الأعضاء في الجامعة مقاطعة أيـة دولـة عربيـة 

ه وقـــد ترســـخت هـــذ. تقـــدم علـــى مثـــل هـــذه التصـــرفات، واعتبارهـــا مفصـــولة مـــن الجامعـــة
السياســـــة كثيـــــراً واســـــتقرت بديهيـــــةً أو مســـــلمّةً في ظـــــل زعامـــــة مصـــــر الناصـــــرية للعـــــالم 

  .العربي، ولا سيما خلال الخمسينات والستينات
ومع ذلك، فإن التنافس التقليدي بين الدول والزعامات العربية من ناحية، وموقع 

ائج وسياســات القضــية الفلســطينية في الوجــدان العربــي مــن ناحيــة أُخــرى، أديــا إلى نتــ
أو بالنســـبة إلى وآثـــار بعيـــدة المـــدى ومتناقضـــة، ســـواء بالنســـبة إلى العـــالم العربـــي ككـــل 

إسـرائيل، أو الطامحـة فالـدول العربيـة المعنيـة بالصـراع مـع . مصير القضـية الفلسـطينية
إلى القيـــام بـــدور إقليمـــي، ســـعت لأن يكـــون لهـــا فصـــيل يتحـــدث باســـمها داخـــل الصـــيغة 

وكانــت مصــر الدولــة الوحيــدة التــي . اً بعــد قيــام منظمــة التحريــرالفلســطينية، وخصوصــ
وفي هــــذا . امتنعــــت مــــن ممارســــة هــــذه السياســــة لأســــباب سنوضــــحها في موضــــع لاحــــق

السياق، كان من الطبيعي أن تتـأثر قـرارات المنظمـة، ومنهـا القـرارات المتعلقـة بالعلاقـة 
لتوازنــــات العامــــة داخــــل بمصــــر، بالتوازنــــات داخــــل تركيبــــة المنظمــــة نفســــها، وكــــذلك با

ومــــن ناحيــــة أخُــــرى، حاولــــت منظمــــة التحريــــر أن تســــتغل هــــذا الوضــــع . العــــالم العربــــي
التوازني أو التنافسي في العالم العربي لتمكين نفسها من الحصول علـى أكبـر قـدر ممكـن 
مــــن الاســــتقلال وحريــــة الحركــــة، وذلــــك مــــن خــــلال اللعــــب بالتناقضــــات العربيــــة كــــي لا 

  .داة في يد أية دولة عربية أو نظام عربي أو زعيم عربيتتحول هي إلى أ
وتفســر هــذه التوازنــات ونمــط التفــاعلات العربيــة بعــض المواقــف الفلســطينية، منهــا 

والقبــــول  ٢٤٢مــــثلاً خــــلاف المنظمــــة مــــع مصــــر الناصــــرية بشــــأن القبــــول بــــالقرار رقــــم 
ظمـــة الحـــاد مـــع كمـــا أنهـــا تفســـر جانبـــاً مـــن أســـباب تنـــاقض المن. إلـــخ.. بمبـــادرة روجـــرز

سياسات مصر الساداتية، ولا سيما بعد زيـارة السـادات للقـدس وتوقيعـه معاهـدة سـلام 
وتفسـر أيضـاً لمـاذا قـرر ياسـر عرفـات زيـارة مصـر في عهـد مبـارك . منفصلة مع إسرائيل

  .إلخ.. بعد خروجه من بيروت في سياق خلافاته الحادة مع سورية في ذلك الوقت
الفلســـطينية، مــــن منظــــور العلاقــــات  - العلاقــــات المصــــريةوالواقـــع أن التــــدقيق في 
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العربيــــة الأوســــع وموقــــع القضــــية الفلســــطينية في ســــياق التنــــافس في الــــدور  - العربيــــة
الإقليمي، يشير إلى وجود نمط خاص لهذه العلاقات، يدفع دوماً في اتجاه التلاحم بين 

الرئيســـــي في الحركـــــة مصـــــر والســـــلطة الفلســـــطينية أو، بمعنـــــى أدق، بـــــين مصـــــر والتيـــــار 
  .الفلسطينية بصورة عامة

ومع ذلك، فإن الأمر لا يخلـو مـن اسـتثناءات إمـّا بسـبب التجـاوز الفلسـطيني للسـقف 
وهـو مـا حـدث عنـدما تصـورت منظمـة التحريـر أنهـا تمثـل طليعـة (الطبيعي لهذه العلاقـة 

مــا يتجــاوز الثــورة العربيــة الشــاملة، وأن في اســتطاعتها تحريــك الشــارع العربــي حتــى ب
زعامة عبـد الناصـر نفسـه، فلـم تتـردد بالتـالي في دخـول صـراع علنـي معـه بسـبب قبولـه 

، وإمـّـا بســبب التجــاوز المصــري )١٩٧٠بمشــروع روجــرز وقــرار وقــف إطــلاق النــار ســنة 
وهـــو مـــا حـــدث عنـــدما تصـــور الســـادات أن في وســـعه أن (للســـقف الطبيعـــي لهـــذه العلاقـــة 

تــى لــو انســحبت مصــر فعــلاً مــن معادلــة الصــراع مــع يحــافظ علــى دور مصــر الإقليمــي ح
ففـي . وكانت النتيجة في الحالتين مأساوية، ودفـع الفلسـطينيون ثمنـاً باهظـاً). إسرائيل

، وفي الحالـة ١٩٧٠سـبتمبر الأسـود في الأردن سـنة /الحالة الأوُلى اندلعت أحداث أيلـول
تمكن مـــن إخـــراج الأُخـــرى ســـنحت الفرصـــة لإســـرائيل كـــي تصـــول وتجـــول في لبنـــان وتـــ

  .منظمة التحرير منه
مــــن ناحيــــة أُخــــرى، يمكــــن تأكيــــد وجــــود علاقــــة طرديــــة بــــين مــــدى صــــدقية الــــدور 

فكلمـا . الفلسطينية - المصري وتأثيره في العالم العربي وبين حالة العلاقات المصرية
تزايـــدت هـــذه الصـــدقية وتزايـــد هـــذا التـــأثير علـــى المســـتويين الرســـمي والشـــعبي، ازدادت 

ويصـدق هـذا في حـالات المـد . الفلسطينية متانـة، والعكـس صـحيح - قات المصريةالعلا
لكــن متانــة . القــومي العــام، كمــا يصــدق في حــالات الانحســار أو الانكســار القــومي أيضــاً

الفلســطينية تصــلح في جميـع الأحــوال لأن تشــكل قاعــدة للنهــوض  - العلاقـات المصــرية
  .العربي ووقف التدهور في حالات الانحسار أو قاعدة للصمودالعربي في حالات المد، 

يمكــن الفلســطينية أن هــذه العلاقــات  - وتؤكــد المرحلــة الراهنــة للعلاقــات المصــرية
أن تشــكل بدايــة لصــمود عربــي، وربمــا لإحيــاء النظــام العربــي وإعــادة بنائــه علــى أســس 

إلى فالتنســــيق والتشــــاور المســــتمران بــــين مصــــر والســــلطة الفلســــطينية يشــــيران . جديــــدة
اســــــتمرار التــــــزام مصــــــر الحــــــد الأدنــــــى مــــــن المطالــــــب الفلســــــطينية التــــــي تتمثــــــل في حــــــق 

كمـا أن العلاقـة . الفلسطينيين في إقامة دولتهم المستقلة في الضفة الغربية وقطاع غزة
الجيــــــدة التــــــي تــــــربط مصــــــر بالــــــدول الرئيســــــية في النظــــــام العربــــــي، ولا ســــــيما ســــــورية 

ل الكثيـــر مـــن العقبـــات التـــي كـــان يمكـــن أن تفجـــر والســـعودية، ســـاعدت المنظمـــة في تـــذلي
الــــرفض العربــــي لاتفــــاق أوســــلو، ومنحتهــــا فرصــــة لاختبــــار قابليــــة تنفيــــذه علــــى أرض 

فمـــن المعـــروف أن مصـــر ســـاعدت في فـــتح أبـــواب دمشـــق والريـــاض أمـــامي اســـر . الواقـــع
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وعنــدما تعثــرت عمليــة تنفيــذ الاتفــاق علــى أرض الواقــع كــان . عرفــات بعــد اتفــاق أوســلو
البــديل دائمــاً عقــد قمــة عربيــة، ســواء قمــة مصــغرة كــالتي عقــدت بــين مصــر والســعودية 

، في إثـــــر إعـــــلان حكومـــــة رابـــــين مصـــــادرة أراض ١٩٩٥وســـــورية في الإســـــكندرية ســـــنة 
فلســــطينية في القــــدس، أو قمــــة مكتملــــة كــــالتي عقــــدت أول مــــرة منــــذ حــــرب الخلــــيج بعــــد 

  .وصول نتنياهو إلى السلطة
ة تأكيــــد مــــا أشُــــير إليــــه ســــابقاً، وهــــو أنــــه بعــــد انتهــــاء مرحلــــة وأخيــــراً، يتعــــين إعــــاد

التسوية المنفردة مع مصر ودخول الدول العربية الأُخرى مجال التسـوية وإطارهـا، عـاد 
. الصراع بين مصـر وإسـرائيل بشـأن الـدور الإقليمـي يطـل مـن جديـد، لكـن بوسـائل أخُـرى

يــد، بشــأن علاقــة مصــر بالمشــرق وفي هــذا الســياق، يعــود الجــدل القــديم، لكــن في ثــوب جد
ويبــــدو مــــن ملاحــــق التعــــاون الاقتصــــادي الملحقــــة . العربــــي في ظــــل احتمــــالات التســــوية

التعـاون "باتفاق أوسلو، ومـن التصـورات والـرؤى الإسـرائيلية التـي طرحـت في مـؤتمرات 
) ١٩٩٤(التي عقدت في الدار البيضاء " الاقتصادي لدول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا

، أن إسـرائيل لا تسـعى للانخـراط في نسـيج )١٩٩٦(وأخيراً في القـاهرة ) ١٩٩٥(ان وعمّ
المنطقـــة كدولـــة عاديـــة، بـــل تســـعى أساســـاً لتفتيـــت النظـــام العربـــي تمهيـــداً للهيمنـــة علـــى 

أردني  - فلسـطيني - المنطقة، ووسيلتها الأساسية لتحقيق ذلك تشـكيل مثلـث إسـرائيلي
وهــــــذه الاســــــتراتيجيا تضــــــعف الــــــدور المصــــــري . رأس حربــــــة لاختــــــراق النظــــــام العربــــــي

الإقليمــي، إن لم تكــن تســتبعده تمامــاً، وتحـــوّل المشــرق العربــي إلى منطقــة نفــوذ خاصـــة 
وفي هـــذا الســـياق، لا بـــد لأيـــة اســـتراتيجيا عربيـــة مضـــادة مـــن أن ترتكـــز علـــى . بإســـرائيل

 - يفلســطين - فلســطينيين كــاملين كنــواة لتنســيق مصــري - تلاحــم وتنســيق مصــريين
  .سوري أوسع - أردني

بعبارة أخُـرى، إن علاقـة مصـر بالمشـرق العربـي، التـي كانـت في الخمسـينات تطـرح 
نفسها بأشكال نفسها في إطار ضرورة أن تكون منطقة النقب عربية، تعود الآن فتطرح 

وأســاليب أخُــرى، لكــن جوهرهــا واحــد؛ هــل تــتمكن إســرائيل مــن فصــل مصــر عــن المشــرق 
مصـــــر، في حالـــــة حـــــرب أو في حالـــــة ســـــلم، تتحـــــرك مـــــع المشـــــرق العربـــــي العربـــــي، أم أن 

  باعتبارهما كتلة واحدة؟

  السمات الخاصة: ثالثاً 
  لطرفي العلاقة

تحتــــل مصــــر، باعتبارهــــا الدولــــة القاعــــدة، موقعــــاً خاصــــاً ومتميــــزاً داخــــل النظــــام 
 كمــــا تحتــــل الســــلطة الفلســــطينية، باعتبارهــــا تعبيــــراً عــــن حركــــة تحــــرر وطنــــي. العربــــي

ومتحدثاً باسم قضية العرب القومية الأوُلى، موقعاً خاصاً ومتميـزاً أيضـاً داخـل النظـام 
وبالتالي، من الطبيعي أن تشـكل العلاقـات بـين الطـرفين نمطـاً فريـداً مـن أنمـاط . العربي
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لكــن قــدرتهما علــى تحقيــق . العلاقــات التــي تــربط أيــاً منهمــا بــالأطراف العربيــة الأخُــرى
كـــــن لهـــــذه العلاقـــــات تتوقـــــف علـــــى مـــــدى اســـــتعداد أي منهمـــــا لفهـــــم أفضـــــل اســـــتثمار مم

  .خصوصية وضع الآخر وسماته المميزة، وهو ما لم يتوفر دائماً
ـــر عـــن حركـــة تحـــرر وطنـــي لم تســـتقر بعـــدُ بصـــورة  فالســـلطة الفلســـطينية صـــيغة تعبّ
نهائية علـى شـكل دولـة، وهـي بالتـالي لا تمثـل سـلطة بـالمعنى الـدقيق والمتعـارف عليـه، 

واء في مواجهــة الفصــائل التــي تتكــون منهــا أو في مواجهــة الأفــراد الــذين تتحــدث، أو ســ
وهـــي تضـــم فصـــائل . يفتـــرض أنهـــا تتحـــدث، باســـمهم وتعبّـــر عـــن مـــواقفهم وطموحـــاتهم

متعـــــددة، لكــــــل منهــــــا قيادتـــــه الخاصــــــة وأيديولوجيتــــــه الخاصـــــة وارتباطاتــــــه الخاصــــــة 
وهنـــاك فلســـطينيو الـــداخل وفلســـطينيو . بـــالأطراف العربيـــة الأُخـــرى وبـــالأطراف الدوليـــة

الخـــارج، كمـــا أن هنـــاك عـــرب فلســـطين الـــذين يعيشـــون داخـــل الأرض المحتلـــة قبـــل ســـنة 
وقـــد تـــأثر القـــرار الفلســـطيني أيضـــاً، وبصـــورة دائمـــة، بهـــذه التعدديـــة السياســـية . ١٩٦٧

  .والأيديولوجية والجغرافية، وعكس نفسه على العلاقات بمصر بشكل أو بآخر
ـــا مصـــر، فهـــي ليســـت فقـــط أكبـــر الـــدول العربيـــة مـــن الناحيـــة الســـكانية وأكثرهـــا  أمّ

هـي تجانساً من الناحيـة الإثنيـة وأشـدها إشـعاعاً مـن الناحيـة الثقافيـة والحضـارية، بـل 
أيضاً دولة نهريـة تتسـم السـلطة فيهـا بمركزيـة شـديدة، وشـعبها يتحلـى بنـوع غريـب مـن 

يّـــف، وعلـــى التعبيـــر عـــن الغضـــب والثـــورة الصـــبر والتحمّـــل، ولديـــه قـــدرة كبيـــرة علـــى التك
ومصــر فــوق ذلــك كلــه دولــة جــوار لفلســطين ودولــة مواجهــة لإســرائيل، . العارمــة أحيانــاً

الإســرائيلي، وفي مصــير  - وهــي مــن ثــم أكثــر الأطــراف تــأثيراً في مســار الصــراع العربــي
  .القضية الفلسطينية

ينية؛ فمصــر لم تكــن ولقــد انعكســت هــذه الســمات علــى علاقــة مصــر بالســلطة الفلســط
 - بحاجــة في أي وقــت مــن الأوقــات، بمــا في ذلــك فتــرات الأزمــة في العلاقــات المصــرية

ـــر عـــن سياســـتها داخـــل  الفلســـطينية، إلى تشـــكيل فصـــيل فلســـطيني يتحـــدث باســـمها ويعبّ
الصيغة أو التركيبة الفلسطينية، مثلما فعل معظم الأطراف العربيـة الراغبـة في أن تقـوم 

. الفلســطيني بصــورة أو بــأخُرى - أو في التــأثير في مســار الصــراع العربــيبــدور إقليمــي 
ولـــذلك، عملـــت مصـــر دائمـــاً علـــى أن يكـــون للفلســـطينيين ســـلطة مركزيـــة وهيئـــة سياســـية 

أيـدت مصـر قيـام  ١٩٤٨ففي الأعوام التي تلت حرب سـن . تمثل فئاتهم وتياراتهم كافة
لهـــــا، لكـــــن تعقيـــــدات العلاقـــــات التـــــي اتخـــــذت مـــــن غـــــزة مقـــــراً " عمـــــوم فلســـــطين"حكومـــــة 
وعنــــدما نضــــجت . العربيــــة حالــــت دون اســــتمرار هــــذه الصــــيغة، أو فعاليتهــــا - العربيــــة

الظــــروف، قامــــت مصــــر بالــــدور الرئيســــي في إنشــــاء منظمــــة التحريــــر الفلســــطينية ســــنة 
  .إلخ... ١٩٦٤

الفلسـطينية يشـير إلى عـدم قـدرة أو عـدم  - ومع ذلك، فإن تطور العلاقـات المصـرية
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بـــة أو عـــدم اســـتعداد كـــل مـــن طـــرفي العلاقـــة لفهـــم خصوصـــية الآخـــر بصـــورة كافيـــة، رغ
وعلــى ســبيل . ولــذلك وقــع كــل طــرف منهمــا في خطــأ الحســاب أو في ســوء التقــدير أحيانــاً

شاركت، بالتعاون مع بعض العناصر " فتح"المثال، يشير بعض الكتابات إلى أن حركة 
" حـرب التـوريط"في بلـورة وصـوغ مـا سـمي القيادية في حزب البعث الحاكم في سورية، 

الإسـرائيلية لاسـتدراج مصـر إلى  - التي كان هدفها تصعيد التوتر على الحدود السـورية
دور، بقصـد أو م دون قصـد، في دفـع " فـتح" دخول حرب ضـد إسـرائيل، وبالتـالي، كـان لــ

ن الفصـائل وعلى سبيل المثال أيضاً، كانت المزايدات بـي. ١٩٦٧الأمور نحو كارثة سنة 
ــــر الخــــلاف علنــــاً مــــع مصــــر  الفلســــطينية داخــــل منظمــــة التحريــــر هــــي التــــي أدت إلى تفجّ
الناصـرية، ولم تكــن المنظمــة قــادرة علــى فهــم وضــع مصــر الخــاص في ظــل ظــروف حــرب 
. الاســـــتنزاف، وغلبّـــــت الاعتبـــــارات الأيديولوجيـــــة علـــــى الاعتبـــــارات السياســـــية والعمليـــــة

عته الحلـــول محــل مصـــر وعبــد الناصـــر في قيـــادة وتصــور بعـــض الفصــائل أن في اســـتطا
العــــالم العربــــي، مســــتغلاً مكانــــة القضــــية الفلســــطينية وقــــدرتها التعبويــــة عنــــد الشــــعوب 
العربية، لكن تلك الفصـائل خلطـت هنـا بـين الأمـاني والطموحـات التـي تغـذيها اعتبـارات 

الأخطــــاء وتكــــررت . أيديولوجيــــة صــــرفة وبــــين واقــــع مــــوازين القــــوى في النظــــام العربــــي
ســـبتمبر /فأفضـــت إلى كارثـــة أيلـــول(نفســـها، لكـــن بصـــور وأســـاليب مختلفـــة، في الأردن 

فأفضـت إلى سلسـلة مـن الكـوارث بـدءاً باشـتعال الحـرب (وفي لبنـان ) ١٩٧٠الأسود سنة 
  ).الأهلية وانتهاء بالخروج الحزين من بيروت

ســـطينية الفللقـــد كـــان في وســـع مصـــر الناصـــرية أن تتغاضـــى عـــن أخطـــاء الفصـــائل 
الأكثر تطرفاً، وذلك من منطلق الإيمان العميق بأهميـة وأولويـة المحافظـة علـى النضـال 

ومـن . الفلسطيني قدر الإمكان، والفهم الواعي لخصائص الحركة الفلسـطينية وتاريخهـا
لم تمنعــه مـــن مســـاعدتها في " فـــتح"هنــا، فـــإن مخـــاوف عبــد الناصـــر القديمـــة مــن حركـــة 

فلسطينية نفسها بعد تغيـّر الظـروف وبـروز حاجـة ماسـة إلى كـل قيادة منظمة التحرير ال
بشــأن مبــادرة " فــتح"ولم يحــل خلافــه العلنــي مــع حركــة . البنــادق المصــوبة إلى إســرائيل

روجــرز دون محاولــة إنقــاذ الحركــة مــن قبضــة النظــام الأردني الــذي أطبــق علــى رقبتهــا 
سـبتمبر /أيلـول ٢٨يلـه في وكان هذا آخر عمل قام عبـد الناصـر بـه قبـل رح. ١٩٧٠سنة 

الســــاداتية، فقــــد تعاملــــت مــــع المنظمــــة بمنطــــق مختلــــف، أمـّـــا مصــــر . مــــن الســــنة نفســــها
وارتكبــــــت بــــــدورها أخطــــــاء في حــــــق المنظمــــــة وفي حــــــق الشــــــعب الفلســــــطيني؛ إذ تعامــــــل 

حــرص علــى أن " ورقــة"الســادات في أعوامــه الأوُلى مــع القضــية الفلســطينية باعتبارهــا 
وبـالغ في تعظـيم قـدرة . زوم، واللعب بها أو اسـتبعادها سـاعة يشـاءتكون في يده عند الل

مصــر وفي الاســتهانة بقــدرة المنظمــة إلى درجــة جعلتــه يفــاوض نيابــة عنهــا في كامــب 
وراحـت . ديفيد، ويقدم تنـازلات فيمـا لا يملكـه أو فيمـا لم يفـوض أحـد إليـه التصـرف فيـه

ائل الفلســــطينية علــــى اغتيــــال الأخطــــاء المتبادلــــة تتصــــاعد إلى حــــد إقــــدام بعــــض الفصــــ
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، وعــدم تــردد الســادات في وصــف )مثــل يوســف الســباعي في قبــرص(شخصــيات مصــرية 
وكـان ذلـك كلـه يلحـق الضـرر بصـدقية "!!. مناضـلي الكباريهـات" قادة منظمة التحريـر بــ

  .مصر وصدقية المنظمة معاً، ويصب في غير مصلحة العلاقات الاستراتيجية بينهما
الأربعــــــة الأخيــــــرة مــــــن حكــــــم الســــــادات أســــــوأ مراحــــــل العلاقــــــات وتعتبــــــر الأعــــــوام 

الفلســـطينية علـــى الإطـــلاق؛ إذ انطلقـــت سلســـلة مـــن الأفعـــال وردات الأفعـــال  - المصـــرية
كانت تنم عن عدم فهم لطبيعة عملية صنع القـرار وخصوصـيتها لـدى الطـرف الآخـر، أو 

. امش الحركة المتاح أمامهعن مبالغة في القدرات الذاتية واستهانة بقدرات الآخر أو به
ومع ذلك، يلاحظَ أن السادات وياسر عرفات ظلا حريصين حتى النهاية علـى عـدم قطـع 

، فبقــــي ســــعيد كمــــال في القــــاهرة حلقــــة وصــــل غيــــر رســــمية بــــين مصــــر "شــــعرة معاويــــة"
ومنظمــة التحريــر، علــى الــرغم مــن قطــع العلاقــات بينهمــا تطبيقــاً لقــرارات مــؤتمر بغــداد 

  .١٩٧٨سنة 
مـــا ســـبق أن أشـــرنا، تمـــت العـــودة المتدرجـــة للعلاقـــات بـــين مصـــر والمنظمـــة علـــى وك

لكـن العـودة تطـورت . أساس براغماتي لحل مشكلات وإزالـة ضـغوط تواجـه كـلا الطـرفين
علـــى نحـــو متصـــاعد في اتجـــاه بنـــاء علاقـــة اســـتراتيجية مؤسســـة علـــى قاعـــدة المصـــالح 

وانكشــاف خططــه الواضــحة ي المشــتركة، وخصوصــاً في ظــل تصــاعد التحــدي الإســرائيل
لكن مستقبل هـذه العلاقـات يتوقـف علـى مـدى قـدرة كـل مـن الطـرفين علـى فهـم . للهيمنة

  .خصوصية موقع الطرف الآخر ومكانته وقدراته
وفي الوقت الذي تبدو احتمالات التغيير في مصر، سواء في سياسـات النظـام أو في 

السلطة الفلسطينية يبدو مختلفا؛ً فقد  فإن الوضع بالنسبة إلىأهدافه أو قيمه، محدودة، 
كانــت المنظمــة تواجــه انتقــادات عنيفــة مــن داخلهــا ومــن خارجهــا بســبب اســتئثار ياســر 
عرفــات بالســلطة وهيمنتــه علــى آليــات صــنع القــرار، وبســبب مــا تــردد عــن انتشــار بعــض 

مـة، وقد أدى توقيع اتفاق أوسلو إلى زيـادة حركـة الانشـقاقات داخـل المنظ. صور الفساد
اتفاق أوسـلو محاولَـةٌ لإنقـاذ مسـتقبل ياسـر عفـات نفسـه، حتـى بل بدا أن توقيع المنظمة 

كمـا كانـت المنظمـة . لو كان ذلك على حساب المصـالح الفلسـطينية العليـا البعيـدة المـدى
، ومعارضة لا يستهان بهـا "الجهاد"و" حماس"تواجه تحدياً خطراً في الداخل من جانب 

. عشـرة المعارضـة لياسـر عرفـات، والتـي تتخـذ مـن دمشـق مقـراً لهـامن جانب الفصائل ال
لذلك كله، بدا موقف مصر من السـلطة الفلسـطينية أنـه رهـان علـى شـخص ياسـر عرفـات 

وتعــرض هــذا الرهــان للاهتــزاز عنــدما تحركــت الأمــور علــى أرض الواقــع، بعــد . وقدراتــه
الســـلطة الوطنيـــة وبـــين  عـــودة ياســـر عرفـــات إلى الـــوطن، في اتجـــاه الصـــدام المســـلح بـــين

  .عناصر استشهادية في إثر قيام الموساد باغتيال فتحي الشقاقي ويحيى عياش
الفلســـــطينية قـــــد هـــــدأت الآن في ظـــــل تصـــــاعد  - وإذا كانـــــت الخلافـــــات الفلســـــطينية
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التحــــدي الإســــرائيلي وعــــدم تمييــــزه بــــين عرفــــات والآخــــرين، فــــإن مــــوازين القــــوى بــــين 
لســــطينية ســــتتوقف علــــى مــــدى تقــــدم عمليــــة التســــوية الفصــــائل ومختلــــف التيــــارات الف

وفي هـــذا الســـياق، يبـــدو أن . الســـلمية وحجـــم التنـــازلات التـــي ســـتقبل إســـرائيل بتقـــديمها
متــــأثرة برؤيتهــــا الأمنيــــة للعناصــــر " الجهــــاد"و" حمــــاس"نظــــرة الســــلطات المصــــرية إلى 

ر مـن الشـك المنتمية إلى الجماعات المتطرفـة في مصـر، وهـي رؤيـة تنطـوي علـى قـدر كبيـ
والريبـــة وعـــدم الفهـــم، وبالتـــالي عـــدم الثقـــة، ويغلـــب عليهـــا النظـــر إلى هـــاتين المنظمتـــين 
أنهمـــا مجـــرد منظمتـــين إرهـــابيتين، شـــأنهما في ذلـــك شـــأن الجماعـــات المتطرفـــة داخــــل 

ومع ذلك، فإن الشـارع المصـري والنخبـة المصـرية بصـفة عامـة لا يتفقـان . مصر نفسها
، بصــــفة عامـــــة، "الجهـــــاد"و" حمــــاس"وينظـــــران إلى عمليــــات مــــع هــــذه الرؤيـــــة الرســــمية، 

ولــئن وجــداها أحيانــاً غيــر ملائمــة سياســياً . باعتبارهــا عمليــات مقاومــة لمحتــل غاصــب
وقـد تحمـل . من حيث التوقيـت، فإنهمـا لا ينظـران إليهـا البتـة علـى أنهـا عمليـات إرهابيـة

يــــال فصــــائل الســــلطة هــــذه الفجــــوة بــــين الرؤيــــة الرســــمية والرؤيــــة الشــــعبية في مصــــر ح
الفلســــــــطينية دلالات معينــــــــة بالنســــــــبة إلى مســــــــتقبل العلاقــــــــات بــــــــين مصــــــــر والســــــــلطة 

  .الفلسطينية

  خاتمة
هنـــــاك أســـــباب تاريخيـــــة وحضـــــارية وجغرافيـــــة كثيـــــرة معروفـــــة تـــــدفع العلاقـــــات 

ــد  لكــن الخطــر. الفلســطينية دومــاً في اتجــاه التعــاون - المصــرية الصــهيوني المشــترك وحّ
ومـــع ذلـــك، فقـــد أدى اخـــتلاف وجهـــات نظـــر النخـــب الحاكمـــة . بـــين مصـــير البلـــدين تمامـــاً

بشــــأن أســــلوب التعامــــل مــــع هــــذا الخطــــر إلى إحــــداث فجــــوة كبيــــرة أحيانــــاً فيمــــا يتعلــــق 
فقـــد تصـــور . بالمصـــالح والأهـــداف المرحليـــة، وارتُكـــب الكثيـــر مـــن الأخطـــاء هنـــا وهنـــاك

مراحـــل معينـــة، أن مصـــر تســـتطيع أن تســـتغني عـــن العـــرب وأن تتحلـــل الـــبعض هنـــا، في 
بالتــــالي مــــن التزاماتهــــا تجــــاه القضــــية الفلســــطينية، وكــــان ذلــــك افتئاتــــاً علــــى حقــــائق 

وتصور البعض هناك، في مراحل معينة أيضاً، أنـه قـار علـى . التاريخ، والجغرافيا أيضاً
ن ذلـــك وهمـــاً صـــورّه التطـــرف قيـــادة العـــالم العربـــي مـــن دون مصـــر وضـــد إرادتهـــا، وكـــا

وتســببت الأخطــاء هنــا وهنــاك بإلحــاق أضــرار . الأيــديولوجي ضــد معطيــات الواقــع كافــة
  .فادحة، لا بالآخر فحسب وإنما بالذات أولاً

الفلســطينية تــدور دورة كاملــة، بعــد أن تلاحمــت في  - وهــا هــي العلاقــات المصــرية
التسوية، لتعـود فتلتقـي مجـدداً حـول  فترات الكفاح المسلح وتفرقت بها السبل في فترات

لكنهــــا تجــــد نفســــها مــــرة أُخــــرى في المربــــع رقــــم واحــــد، لأن هــــذه . أهــــداف أكثــــر واقعيــــة
ومــــا لم . الأهــــداف المتواضــــعة تحتــــاج إلى عمــــل نضــــالي ضــــخم في ظــــل تحــــديات عاتيــــة

تـــتمكن النخبتـــان السياســـيتان المصـــرية والفلســـطينية مـــن وضـــع تصـــور لعلاقـــة جديـــدة 



  ٣٦، ص )١٩٩٧شتاء ( ٢٩، العدد ٨جلد الم مجلة الدراسات الفلسطينية مقالات
 

١٧ 
 

يــــة وتصـــــور للتحــــرك الاســـــتراتيجي العربــــي في مواجهـــــة محــــاولات الهيمنـــــة تــــرتبط برؤ
الإسرائيلية، التي تبدو الآن سافرة وواضحة للجميع، فإن هذه العلاقـات، التـي تبـدو في 
أفضل أوضاعها الآن، ستتعرض للانفجار، سـواء تحـت ضـغط التحـديات المحليـة في كـل 

لعربيــة التــي لا تــزال قائمــة، أو تحــت ا - مــن البلــدين أو تحــت ضــغط التناقضــات العربيــة
 .ضغط نظام دولي لا يرحم الضعفاء



 

 
 

  

ولا  الفلسطينية، الدراسات لةلمج محفوظة التوزيع وإعادة النشر حقوق جميع الفلسطينية، الدراسات مجلة
 البــــريدي العنوان إلى الكتابة عبر وذلك رئيس تحرير المجلة من بإذن إلا إلكترونياً توزيعها أو نشرها يمكن

  majallat@palestine‐studies.org :التالــــــي
  :المصدر ذكر يرجى الاستخدام وعند الفردي للاستخدام طبعها أو المقالة هذه تحميل يمكن

 http://www.palestine‐studies.org/ar/mdf  
 


